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قبل نحو  سنوات من اليوم، عرفت الجزائر في عدة ولايات منها عاصمة البلاد احتجاجات واسعة
 يعبرون عن رفضهم لزيادات أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها السكرّ والزيت، التي يحتكر

ٍ
لشباب

تجارتهــا وتصــنيعها واســتيرادها حــتى اليــوم رجــل الأعمــال يســعد ربــراب، المصــنف مــن قبــل مجلــة
“فـوربس” ضمـن أغنيـاء العـالم؛ في مشهـد اعتـبره المتـابعون إخفاقًـا للسـياسة الاقتصاديـة المتّبعـة مـن
طرف الحكومة والمعتمِدة على تقلبات سعر برميل النفط، والتي شجّعت على وجود قطاع خاص

 مخالف لما هدفت إليه المخططات الحكومية المتعاقبة.
ٍ
طاغ

وبعـد  سـنوات مـن هـذه الاحتجاجـات، الـتي كـانت ربمـا الـشرارة الأولى الـتي وجّهـت رسالـة لنظـام
يـز بوتفليقـة بـضرورة التخلـي عـن السـلطة، بسـبب فشـل مختلـف الرئيـس السـابق الراحـل عبـد العز
المخططــات الاقتصاديــة؛ تجــدُ الجــزائر نفســها تــراوح مكانهــا في هــذا المجــال إلى الآن، حــتى إن القــدرة
الشرائيـة للمـواطن تنخفـض سـنويا جـراّء عـدم رفـع أجـور العمّـال منـذ عـام ، في حين أن أسـعار
المــواد الاســتهلاكية ترتفــع مــن فــترة لأخــرى، فمــا الــذي ميزّ الاقتصــاد الجــزائري خلال الســنوات العــشر

الماضية، وهل هو مستمر وفق المنحى نفسه حتى بعد حراك فبراير/ شباط ؟

غير مهيكَل
يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي، أن الاقتصاد الجزائري من الناحية العامة لم يعرف
يا منذ عام  حتى اليوم، بالنظر إلى أنه حافظَ على وصفه بـ”اقتصاد غير ًا ملموسًا أو جذر تغير

مهيكَل”، مثلما أوضح لـ”نون بوست”.

كبر بلد أفريقي من حيث المساحة، يظلّ معتمدًا على عائدات ويفصّل خرشي موضّحًا أن اقتصاد أ
 ذة، مشيرًا إلى أنه منذ عام يع التنموية المنف النفط بنسبة %، وهو ما أثرّ على جدوى المشار
حتى عام  كانت أسعار النفط مرتفعة ووصلت حتى  دولارًا للبرميل، غير أن المشاريع التي

تم تنفيذها كانت دون روح لأن الكفاءات غُيبت في تنفيذها.
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وأضـاف أن العشريـة الماضيـة عرفـت في جـانب إيجـابي ظهـورًا لبعـض المؤسـسات الصـغيرة والمتوسـطة
ــنًا في قطــاع الصــناعة الصــيدلانية الــتي ارتفعــت مساهمتهــا في تغطيــة الاحتياجــات والناشئــة، وتحس
كثر من % العام الماضي، لكن هذه الفترة عرفت أيضًا تراجُعًا الوطنية من % عام  إلى أ

في إسهامات قطاع النسيج مقابل انتعاش قطاع البلاستيك والزجاج.

رة وعلى حالها، خاصة مع فشل مختلف أما بعض القطاعات الأخرى كالمصرفي مثلاً، فلا تزال متأخ
ية، التي تزال هي المتحكم المبادرات التي قدّمتها الحكومة والخبراء في القضاء على سوق الصرف المواز

الرئيسي في تحديد قيمة العملة الوطنية الدينار مقابل العملات الأجنبية.

لم تسنح الفرصة للاقتصاد الجزائري بالتعافي مطلقًا، قبل أن يصطدم بجمود
تجاري عالمي أنهكَ جميع القطاعات الداخلية.

وبــدوره لا يرســم دكتــور الاقتصــاد أنــور ســكيو صــورة ورديــة عــن اقتصــاد الجــزائر، ويصــنّفه ضمــن
الاقتصاديات الضعيفة التي عرتّ حقيقتها ما عاشته البلاد والعالم في السنتَين الأخيرتَين جراّء جائحة

كورونا.

وقال أنور سكيو لـ”نون بوست” إن “المتابع للمشهد الاقتصادي في السنتَين الأخيرتَين فقط، بإمكانه
ه ومناخ اقتصادنا الوطني، ففقدان ما يقارب  مليارات دولار ملاحظة نتائج العقد الأخير من توج
ليــس بــالهينّ نتيجــة تهــاوي أســعار النفــط واســتفحال الفســاد والبيروقراطيــة، ناهيــك عــن ســياسة
.”( سياسة حكومة) ف التي تُعتبر دومًا الوجه الآخر لضعف أي نظام اقتصادي تقليدي التقش

وأضاف سكيو: “لم تسنح الفرصة للاقتصاد الجزائري بالتعافي مطلقًا، قبل أن يصطدم بجمود تجاري



يدًا من سياسة الإنفاق العمومي والتعويض رغم عالمي أنهكَ جميع القطاعات الداخلية، وفرض مز
ضرورة خفضهــا بنســبة الثلــث، وتخفيــض مشــاريع الاســتثمار بــالنصف في الشركــة الحكوميــة للطاقــة

سونطراك”.

وبالنسبة إلى أنور سكيو، فهذا الوضع كان متوقعًا بالنظر إلى أنه دليل على فشل مشروع الإنعاش
الاقتصـــادي الأول الـــذي طُبّـــق أعـــوام -، والتعـــثر الملحـــوظ للبرنـــامج الخمـــاسي أعـــوام
- بسبب الفساد، ما جعل الاقتصاد الجزائري في حالة عدم استقرار وعدم اتضّاح أفقه.

تبعية النفط
إن الاقتصــاد الجــزائري بقــيَ تابعًــا لتقلبــات النفــط رغــم الوعــود الــتي أطلقتهــا مختلــف الحكومــات في
الخروج من سجن القطاع النفطي، فحتى في ميدان الطاقة لم يستطع البلد العضو في منظمة أوبك
تطوير مصادره الطاقوية خا البترول والغاز، رغم الإمكانات التي يتوفّرها لتطوير قطاع الطاقات

يرتك”.  المتجددة، بعد فشل الشراكة مع الألمان في مشروع “دز

ويعتقــد دكتــور الاقتصــاد أن الخــروج مــن الحيزّ النفطــي الــذي يميزّ الاقتصــاد الجــزائري ليــس بــالأمر
السـهل، بـالنظر إلى أن الأمـر يتعلـق بأبعـاد استراتيجيـة وأمنيـة، والمرتبطـة باتفاقيـات مـع دول أجنبيـة،
كتلك الموقّعة مع ”ناتيرجي” لتصدير الغاز الجزائري إلى أسبانيا حتى عام ، وأخرى مع “إيني”

تتضمّن تصدير الغاز إلى إيطاليا طيلة  عقود.

يـة في شمـال أفريقيـا والمتوسـط، لتبقـى المـورد الأسـاسي لزبائنهـا وتخـوض الجـزائر هـذا العـام حربًـا غاز
التقليديين، حيث تتّجه لوقف التصدير عبر أنبوب غاز المغرب العربي المار على المغرب، ووقف إمداداتها
لهــذا البلــد بعــد قطــع العلاقــات الدبلوماســية معــه، إضافــة إلى أنهــا ســارعت في الأشهــر الماضيــة مــن
مفاوضاتها مع نيجيريا لتنفيذ أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيربط مدينة لايقوس بأوروبا مرورًا

بالنيجر والجزائر.

وقال أنور سكيو لـ”نون بوست” إن سردية الخروج من فاعل المحروقات غير واردة بسهولة، لما يحمله
ه نحـــو التنويـــع ـــا، لكـــن يبقـــى التـــوج ـــا وأفريقي مـــن حيثيـــات استراتيجيـــة في الـــدور الجـــزائري إقليمي
ل عليه خاصة لحتمية انخفاض معدل صادرات الغاز الطبيعي لأسباب تنافسية الاقتصادي هو المعو

دولية.



أمـا الـدكتور إسـحاق خـرشي فيعتقـد أن التبعيـة للمحروقـات سـببها عـدم عمـل الحكومـة علـى تنويـع
الاقتصاد خا المحروقات، بل إن هذه النظرة تظهر كلما انخفضت أسعار النفط وتغيب كلما كان
برميـل النفـط يُبـاع بأسـعار عاليـة، ويوضّـح أنـه في السـنوات العـشر الأخيرة قـدّمت الحكومـة  برامـج
اقتصادية كانت كلها مربوطة بأسعار النفط، حيث لم يتم تقييم هذه البرامج لتقويمها وتصحيحها،

لأن فعالية كل البرامج تُبنى في الأساس على عائدات المحروقات.

يع البترول العام الماضي انتكاسة بتراجع عرفَ اقتصاد الجزائر المبني على ر
مداخيل النفط إلى  مليار دولار فقط.

ولقد شكلّت عائدات النفط الضخمة التي دخلت خزينة البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقــة، المتــوفى حــديثًا، مصــدرًا لإطلاق مشــاريع متعــددة، غــير أنهــا تحــولت إلى بــاب مفتــوح علــى
 مصراعَيه لارتكاب كل جرائم الفساد المالي التي كشفت بعضها المحاكمات التي جرت بعد حراك

. فبراير/ شباط

ويقول الدكتور أنور سكيو: “لا يخفى على الجميع البرامج السابقة في عهد بوتفليقة، وما تركته من
نتــائج وتبعــات نتعــايش معهــا اليــوم، هــذه التجــارب الاقتصاديــة ســتبقى بشكــل أو بــآخر مــؤثرّة علــى
نموذجنـا الجديـد حـتى عـام ، فالارتبـاط بـالريع وبيئـة الأعمـال تلـك غـير المواتيـة وتقلبـات أسـعار
يــع الغــاز عــام البــترول هــي عوامــل لم نســلم منهــا، نتكلــم هنــا عــن % نــاتج محلــي يهيمــن عليــه ر
يو غــير مشجّــع تمامًــا ، و% صــادرات نفطيــة مــن إجمــالي الصــادرات عــام ، في ســينار

لخلق تنويع أو توازن اقتصادي بعيد المدى”.

 يـع البـترول العـام المـاضي انتكاسـة بتراجـع مـداخيل النفـط إلى وعـرفَ اقتصـاد الجـزائر المبـني علـى ر



مليــار دولار فقــط، مــا تســبّب في عجــز في الميزان التجــاري وفي موازنــة البلاد، وهــي الــتي وصــلت عــام
 إلى . مليار دولار.

تدنيّ القدرة الشرائية
يـز بوتفليقـة عـام  مـن امتصـاص احتجاجـات اسـتطاع نظـام الرئيـس السـابق الراحـل عبـد العز
السكرّ والزيت، بفضل البحبوحة المالية التي كانت تعيشها البلاد خلال الفترة الذهبية لأسعار النفط

في القرن الجديد، والتي تعدّت وقتها  دولار.

وبفضــل ســياسة شراء الســلم الاجتمــاعي الــتي كــان ينتهجهــا، اســتطاع أن يتجنّــب الموجــة الأولى مــن
ثورات الربيع العربي، بل كان يفاخر بنجاحه في ذلك وراح يربط الأمر باستقراره السياسي الذي كان

يُنسَب كله إلى الرئيس الراحل بوتفليقة.

غـير أن هـذه السـياسة الاقتصاديـة العرجـاء لم تنجـح في كبـح ارتفـاع أسـعار مختلـف المـواد خاصـة ذات
الاستهلاك الواسع، وهو ما أثرّ سلبًا على القدرة الشرائية التي تبقى المرآة الحقيقية لتقييم نجاعة أي
ــف الاقتصــادي عــام  مــع بدايــة تهــاوي ســياسة اقتصاديــة، خاصــة بعــد انتهــاج ســياسة التقش

أسعار النفط.

وبالنســـبة إلى الخـــبير الاقتصـــادي إســـحاق خـــرشي، فـــإن المضاربـــة هـــي الســـمة الـــتي لا تـــزال تحكـــم
يـة لمختلـف المـواد الاسـتهلاكية في الجـزائر، خاصـة مـع تراجُـع أداء المجمعـات الصـناعية العمليـات التجار

وضعف المؤسسات العمومية التي تواصل استنزاف الخزينة العمومية، مع طغيان القطاع الخاص.

وحســـب الرئيـــس تبـــون، فـــإن القطـــاع الخـــاص في الجـــزائر يبقـــى غـــير مســـهم في الـــثروة، إذ يبـــني
أغلب نشاطه على القروض التي يحصل عليها من البنوك العمومية.
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، ح خرشي أن تواصُل ارتفاع المواد الاستهلاكية، ومنها السكرّ والزيت، رغم تجربة عام ويوض
يعــود بالأســاس لعــدم تقــديم الحكومــة حلــولاً حقيقيــة، رغــم أن هــذه الحلــول واضحــة وبســيطة،
وتتمثّل اليوم في رقمنة العملية التجارية سواء لنشاط كبار أو صغار تجّار البيع بالجملة، إضافة إلى
يـة مـن يـوم خـروج السـلعة مـن ضرورة تطـبيق قـوانين العمـل بالفـاتورة في مختلـف النشاطـات التجار
المصـــنع إلى تـــاريخ وصولهـــا إلى المســـتهلك، حـــتى يمكـــن مراقبـــة الجميـــع وعـــدم الســـماح بالاحتكـــار

والمضاربة فوق هوامش الربح المعقولة.

ويلفــت الــدكتور أنــور ســكيو أن الســياسة الحكوميــة مبنيّــة في الأســاس علــى ضمــان وفــرة وســهولة
وصــول جميــع الســلع خاصــة الأساســية للجــزائريين، مــن خلال ســياسة الــدعم المتّبعــة الــتي تحــاول
الحفــاظ علــى مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة، غــير أنــه يوضّــح لـــ”نون بوســت” أن “هــذا لم يســتطع محــو
ســياسات الاحتكــار والمضاربــة الباقيــة مــن الســنوات الماضيــة، والــتي تطفــو للســطح في أول فرصــة

ممكنة”.

ويُرجــع ســكيو هــذا الوضــع إلى “ســياسة الاســتيراد الــتي بُــني عليهــا الاقتصــاد الجــزائري، لذلــك يجــب
القيــام بمراجعــة واضحــة لســياسات النقــل البحــري والاســتيراد الــتي لا تنفــكّ تــدفع لارتفــاع الفــاتورة
لنِسَـب تصـل % حسـب تصريحـات أخـيرة لمنتـدى التصـدير والاسـتيراد الجـزائري والتجـارة الدوليـة

والاستثمار، ما ينعكس بصفة مباشرة على قيمة السلع وأسعارها في السوق الجزائرية المحلية”.

ويعتقــد ســكيو أن هــذا الوضــع ســببه أيضًــا فشــل المصالــح التابعــة لــوزارة التجــارة في تنفيــذ ســياسة
يـة مثـل مرافقـة سـلوك تجّـار التجزئـة، م في الأسـعار، باسـتخدام لوائـح تنظيـم العمليـات التجار التحكـ
% والدفاع عن مصالح الفلاحين، وتأطير السوق لمحاربة استفحال السوق الفوضوية التي تحتكر

من السوق الاستهلاكي الغذائي الجزائري.



رت نسبة التضخم في الجزائر العام الماضي على أساس سنوي بـ.%، وهي لا تختلف عمّا كان وقُد
قبل  سنوات، إذ كانت تبلغ عام  نسبة .% و.% عام ، لكن ما يبعث على

.%. التفاؤل أنها انخفضت هذا العام بعد أن بلغت في شهر مايو/ أيار الماضي

مفتاح الخروج
لا تعطـي المـؤشرات الدوليـة حـول الأداء الاقتصـادي أخبـارًا سـارة بالنسـبة إلى الجـزائر، حيـث يشـير أنـور
 إلى  سكيو إلى أن أرقام مؤشر ممارسة الأعمال دومًا جدّ متواضعة، بل متأخرة كثيرًا بما يقارب

نقطة، بدرجة ائتمان متواضعة في المرتبة  عالميا وإطلاق الأعمال في المرتبة  عالميا.

استطاع الاقتصاد الجزائري هذا العام تحقيق نتائج مشجّعة حتى لو تبقى غير
كافية.

ن، رغم أن غير أن المتحدث ذاته يشير إلى “بوادر بعض السياسات التي قد تضفي نوعًا من التحس
موضوع التبعية والتحرر الاقتصادي شائك ومعقّد بعض الشيء”.

ويعتقــد ســكيو أن إلغــاء الضريبــة علــى المــداخيل، ورفــع الأجــر الــوطني الأدنى المضمــون، وتجميــد دفــع
ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا بصفة عامة، هي
إجــراءات مســتحبّة؛ لكــن غيــاب مضــامين موثقــة لنِسَــب نمــو وفــواتير تــدعيم واســتشراف أهــداف
قصيرة ومتوســطة وبعيــدة المــدى، تمنــع الجميــع مــن القــول إن اقتصــاد الجــزائر ســوف يخــ إلى بــرّ

الأمان حتمًا.

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&sxsrf=AOaemvJLrZrC3xhBgJ1pGD1X5cycegzuXQ%3A1633611140175&ei=hO1eYYqYCtOChbIP9f2y-AM&ved=0ahUKEwiK6tfdq7jzAhVTQUEAHfW-DD8Q4dUDCA0&uact=5&oq=%D8%25
https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


هــات الحكومــة الأخــيرة الطامحــة للتــوجه نحــو الســوق الأفريقيــة، والاســتثمار في ــد ســكيو توج ويؤي
مقـدرات ثـروات الجـزائر في الجنـوب الغـربي كمنـاجم الحديـد الـتي قـد تحـدِثُ ديناميكيـة نوعيـة الإنتـاج

الداخلي، إذا ما تم الاستثمار فيها مع الشريك الأصحّ.

ويدعو دكتور الاقتصاد إلى مراجعة الجزائر لاتفّاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي لم تعطِ أي نتيجة
تُذكر لصالح اقتصاد البلاد، مثلها مثل منطقة التجارة العربية الحرة الميّتة حتى الآن.

أمــا الخــبير الاقتصــادي إســحاق خــرشي، فيربــط أي إقلاع اقتصــادي للبلاد بمــدى تنفيــذ المخططــات
المرسومة من قبل الحكومة وضرورة تقييمها، حتى لو كانت هذه الحكومة اقتصادية بامتياز كما هو
ير الأول الحـالي أيمـن بـن عبـد الرحمـان، متسـائلاً في هـذا الإطـار لمـاذا لم يتـم حـتى الآن حـال طـاقم الـوز
تقييم خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي أتى بها الرئيس تبون بعد عام من إطلاقها، لتقويم

م في أي قطاع ومستوى تنفيذه. الخلل وتصحيح الأخطاء، لمعرفة مدى التقد

واستطاع الاقتصاد الجزائري هذا العام تحقيق نتائج مشجّعة حتى لو تبقى غير كافية، إذ يتوقع أن
تبلـغ الصـادرات خـا المحروقـات . مليـارات دولار، كمـا بلغـت مساهمـة الفلاحـة في اقتصـاد البلاد

العام الماضي  مليار دولار.

بإلقـاء نظـرة عامـة علـى اقتصـاد الجـزائر، لا يمكـن إلا إصـدار حكـم واحـد أنـه لا يـزال علـى حـاله طيلـة
العقد الأخير، بل ربما ازداد سوءًا في انعكاساته على المواطن، لكن يكون من الإجحاف الحكم عليه في
ات السياسـية الـتي عرفتهـا البلاد وتبعـات جائحـة السـنتَين المـاضيتَين بـالوصف ذاتـه بـالنظر إلى التغـير

كورونا وانخفاض أسعار البترول.

لذلك ستكون الحكومة الحالية أمام امتحان حقيقي لإثبات نفسها أنها أحدثت قطيعة مع ما كان
قبل حراك فبراير/ شباط ، ولعلّ الاقتصاد هو أحسن مثال لإثبات ذلك لأن الأرقام هي أقوى



البراهين والحجج.

/https://www.noonpost.com/42306 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42306/

